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فيلم {شيرلي} يخرج عن المألوف في أفلام السيرة الذاتية 

سع للمواجهة
ّ
سيرة كاتبة تتحول إلى أزمة امرأتين وفضاء مت

 ونحـــن نتـــدرّج فـــي أفـــلام الســـيرة 
التـــي تتناول حياة الكتاب، ربما بســـبب 
الانشـــغال بمراحلها، سوف نفقد مراحل 
أكثر أهمية، وســـيتم المرور عليها سريعا 
بســـبب كثـــرة المحـــاور والمنعطفات في 

حياة المبدع، التي يجب المرور عليها.
وعلـــى هـــذا ســـوف تعيد الســـيرة 
الذاتية في فيلم ”شـــيرلي“ تلك الإشكالية 
مجددا، أترانا يجـــب أن نكون انتقائيين 
تماما ونحـــن بصدد الســـيرة الذاتية أم 
أن نعنـــى بأكبر وأهم التحوّلات في حياة 

الشخصية؟
أســـئلة ترافق منـــذ الوهلـــة الأولى 
هـــذا الفيلـــم للمخرجـــة جوزيفـــين ديكر 
وهـــو فيلمها الرابع في مجال الســـينما 
الروائيـــة والذي يعنى بالســـيرة الذاتية 
للروائيـــة الأميركية شـــيرلي جاكســـون 

.(1965– 1916)

عمر قصير وتجربة غزيرة

عمر قصير لم يتعدّ 48 عاما عاشـــته 
شـــيرلي لتتـــرك وراءهـــا ســـت روايات 
وحوالـــي 200 قصـــة قصيـــرة وحضورا 
يوم لم يكن  بارزا في مجلـــة ”نيويوركر“ 

للأصوات النسائية مثل ذلك الحضور.

ولـــو نظرنـــا مليّا إلـــى المراحل التي 
عاشـــتها جاكســـون لوجدنـــا أنها كانت 
كافيـــة لاختيـــار أهمهـــا علـــى الإطـــلاق 
كالحربين العالميتين فضـــلا عن الصراع 
والمماحـــكات  البـــاردة  الحـــرب  إبـــان 
السياسية والفضائح في داخل الولايات 
المتحـــدة وقضايا الأقليـــات وخاصة من 

الأصول الأفريقية.
لكن كاتبة الســـيناريو ســـارا غوبنز 
لم تنجذب لـــكل ذلك، ويبـــدو أن الرواية 
التي استندت إليها وهي تحمل ذات اسم 
الفيلم للكاتبة سوزان سكارف ماريل، وتم 
تكريس أحـــداث الفيلم منـــذ البداية إلى 
النهايـــة في المرحلـــة الاحترافية الكاملة 
لشيرلي، ولكن من دون الإشارة إلى سنة 

محددة أو حقبة زمنية.
في مرحلـــة النضج الكامـــل ها هي 
شـــيرلي (الممثلة إليزابيث موس) بصدد 
كتابـــة روايـــة جديدة لكنهـــا عاجزة عن 
الإلمام بها، وهي روايـــة أو نص مفتوح 
أو قصة لأن شـــيرلي ببســـاطة لا تسمح 

لأحد بالاقتراب مـــن عالمها. لكننا نعيش 
معها تأثرا عميقا مع قصة اختفاء امرأة 
تدعى باولا، تم نشر صورها في الأماكن 
العامة ومناشدة من لديه معلومات عنها 
أو يعلم عنها شيئا أن يتصل بالسلطات.
على أن قصة تلك المرأة بالنســـبة إلى 
شـــيرلي ليست مســـألة اختفاء عادي، بل 
إنهـــا أزمة المـــرأة في مجتمـــع بطريركي 
شـــديد الأذى، ولهذا سوف تنصح زوجة 
ابنهـــا بـــأن تنجب مولـــودا ذكـــرا لأنها 
إن أنجبـــت الفتاة فســـوف تتلقـــى ما لا 

تطيق.
هنـــا يحضـــر النســـيج الاجتماعـــي 
ممثلا أولا في الأسرة المكوّنة من الزوجة 
الجامعـــي  الأســـتاذ  وزوجهـــا  شـــيرلي 
ســـتانلي (الممثل ميشيل ســـتولبراغ) ثم 
يقـــرر الابن فريـــد (الممثل لوغـــان ليمان) 
الالتحاق بوالديـــه بصحبة زوجته روس 
(الممثلـــة أوديســـا يونغ)، وهـــو حضور 
غيـــر مرحّب به مـــن طرف شـــيرلي التي 
تريـــد أن يبقى كل شـــيء على حاله وتعدّ 
التنظيم والنظافة وكثرة الناس ضربا من 

الفوضى والجنون.

المبدعة في عزلتها

الحاصـــل أنهـــا المبدعة فـــي عزلتها 
لكنها عزلـــة لا تريـــد أن يخترقها صوت 
ولا بشـــر، ولهذا سوف تتعامل بعدوانية 
مع ابنها الشـــاب وزوجته، ولن تتردد من 
الســـخرية والشماتة واللســـان السليط، 
وكل ذلـــك كان كافيـــا لفريـــد وروس لكي 
يعودا أدراجهمـــا ويتركا المنزل، لكن ذلك 

لن يحصل.
وعنـــد الحديث عـــن التقـــاء الخطين 
بـــروس  يرتبطـــان  اللذيـــن  الدراميـــين 
وشيرلي سوف نشهد نموا دراميا مطردا 

تطلّـــب من المخرجة الكثيـــر لكي توصلنا 
إلى تلـــك الحصيلـــة، وكأننا أمـــام قطع 
وشـــظايا يتم جمعها تدريجيـــا وضمّها 
لبعضها البعـــض لتتوّج يوما ما وبقدرة 
عجيبة بقبول شـــيرلي لروس ثم الذوبان 

ودّا في بعضهما.
لا شـــك أننـــا أمـــام غـــزارة تعبيرية 
ودرامية وســـرد شـــديد الإتقان والتوازن 
بل إننا سوف ننأى بأحداث الفيلم عن كل 
ما قلناه فـــي البداية من توصيف واقعي 
وســـيرة ذاتيـــة لننقل الفيلـــم إلى منطقة 
الفيلم التجريبي، وهو مـــا يؤكده الناقد 
ريتشـــارد برودي فـــي مقال مهـــم له عن 

الفيلم في مجلة ”دي نيويوركر“.
التجريبية التـــي يطرحها هذا الناقد 
إنما تكمن في التمرد على الشـــكل وعلى 
الأسلوب الواقعي والذي يصل في بعض 
الأحيان إلى الدهشـــة ومن ذلك مثلا قطع 
الأزمنة والتحـــولات المونتاجية المفاجئة 
والحـــادة. فمثلا في مشـــهد من مشـــاهد 
الـــذروة تجرّب روســـي الانتحار وتقترب 
منها شـــيرلي لمنعها من الموت وتحاورها 
بهدوء، وخلال الحوار ســـوف ننتقل إلى 
مشـــهد آخر تكون فيه روس قد عادت إلى 
زوجها حاملـــة طفلتها مع أنها تظهر في 
مشهد آخر وقد اختفت من قمة الجبل ولم 
تبق ســـوى شـــيرلي حتى يلتبس المعنى 
في ما إذا كانت روس قد انتحرت فعلا أم 

أنها عادت إلى زوجها.
وإذا مضينا في هذه الجدلية المدهشة 
التي جرى ترســـيخها في هذا الفيلم نجد 
أن كل تحوّلات شـــيرلي لـــم تكن نزقا ولا 
مصلحة ولا جنونا ولا اســـتهتارا بكرامة 
أحد، بل إن طبيعة الأشـــياء وإحباطاتها 
لا تتيـــح للرهبة الإنســـانية إلا أن تفصح 

عن نفسها.
جماليـــة الشـــكل والحوار والمشـــهد 
تتكامل فـــي كل مواجهة، بل قل إن الفيلم 
هو فضاء متّســـع للمواجهـــات، مواجهة 

الحقائق المتوارية خلف النفاق الظاهر.
خـــلال ذلـــك لا شـــك أن هناك حسّـــا 
جماليـــا عميقا بأزمة الشـــخصية، جنون 
وجذوة الإبداع المرافق لشـــيرلي سيكون 
لهما وجهان لدى تفسيرهما جماليا على 
الشاشـــة، وجه هو القبض على الحقيقة 
الجافـــة المجرّدة الصادمـــة ووجه آخر لا 
تظهـــر فيه شـــيرلي إلا شـــخصية أنانية 

بشعة وعدوانية.
ما بين هذه المنعطفين في الشـــخصية 
الدرامية الرئيسية سوف تحض روس في 
قلب الأزمة ويبدو أنها أشد نقاء وعفوية 
مما نتصـــور، وهي تذكرنا بالشـــخصية 
المأزومة في فيلم انغمار برغمان بيرسونا 
وكذلك في ســـوناتا الخريف، وصولا إلى 
شـــخصية فيرونيـــكا في رائعـــة المخرج 

البولوني كريستوف كيشلوفسكي.

الشـــخصية المأزومـــة ســـوف تجـــد 
نفســـها وهـــي تســـتدرج لدخـــول عالـــم 
شـــيرلي الكتابي اللاذع، فهاهي روس قد 
تخلت عن الدراســـة فـــي الجامعة لتتفرغ 
لخدمة شيرلي والسهر على احتياجاتها، 
شيرلي في المشـــهد التالي لمباشرة روس 
عملهـــا تثبت أنها لم تخرج من المنزل قط 
منذ 40 يوما، فهي في عزلة قاسية وجهاز 
الطباعة القديم مجرد ماكينة صماء بينما 
روح بـــاولا ترفرف من حول الكاتبة حتى 
تحضر روس وتصبح هي مصدر الإلهام 

للوصول إلى الهدف.
بالطبع يمكن في هـــذه الحالة إدراج 
المعالجـــة الفيلميـــة ضمـــن فئـــة الأفلام 
النفســـية، فالأعراض الســـاكوباثية لدى 
شيرلي صارخة في الظاهر وتتحول إلى 
عزلة من جهة ولامبـــالاة من جهة أخرى، 
خيانـــة زوجها البروفيســـور لها يقابلها 
الطلب منها أن تجلس إلى طاولة العشاء، 
هذا كل شيء بينما يومها الطويل وكيف 

قضته، فذلك ما لا يسأل عنه الزوج.

وأما روس فهي التي تسلّم أن زوجها 
يبـــذل جهـــودا ويحقـــق نجاحـــات، لكن 
ســـبب تأخره في العودة هو إعطاء وقت 
إضافي لنـــاد ثقافي يعنى بالمواهب وهو 
نادي شكسبير، لكن يا لها من مفارقة، كل 
أولئك الغارقون في الثقافة والإبداع، الأب 
والابن تحديدا هما غارقـــان في الخيانة 
أصلا، تلك المفاجأة التي تفجّرها شيرلي 
التي تراقب كل شيء صامتة حتى أرادت 
إيقاظ حسن نية روس وبراءتها، لتكتشف 
كم أن العالم من حولها قاسٍ ومخادع إلى 

درجة أنها تندفع نحو الانتحار.

تكامل أزمتي امرأتين

لنعــــد قليلا مــــرة أخرى إلــــى صناعة 
فالإشــــكالية  ومهــــارة،  بإتقــــان  المشــــهد 
إنســــانية وذات بعــــد تجريــــدي وثقافــــي 
وعلى المخرجة أن تستخدم جميع أدواتها 
لتقدم غــــزارة تعبيرية يترقّبها المشــــاهد 
وهــــو مــــا يقــــع فعــــلا، فمثلا في مشــــهد 
خارجي تتحــــدث فيه شــــيرلي عن أنواع 
الفطــــر الذي نبت في الغابــــة القريبة وأن 
أحــــد الأنواع ذي ســــمّية قاتلة وهو الذي 
تلتهمه شيرلي وتمضغه أمام روس التي 

ينتابها الهلــــع فتســــارع لإنقاذها، وهنا 
ســــوف ننتقل فجأة من الرعب والقلق إلى 
الســــخرية والضحك، إذ أن ذلك الفطر لم 
يكن ســــامّاً قط، لكنه كان اختبارا للعلاقة 
التي سوف تنشأ ما بين شيريلي وروس.

وفي بحث شــــيرلي في قضية اختفاء 
باولا ســــوف تنجح المخرجــــة ببراعة في 
أن تجعــــل مشــــاعر الضيــــاع والفقــــدان 
التي أصابت باولا هي مشــــاعر مشــــتركة 
تتقاســــمها شــــيرلي وروس ولهذا تنجح 
شــــيرلي بمساعدة روس في تجاوز جميع 
عقبــــات الكتابــــة وتمضــــي إلــــى الإنجاز 
اليومي الســــريع وهي التــــي ينظر إليها 

على أنها كائن بائس وأناني.
ولكي تتجســــم بشــــكل أعمــــق صورة 
أزمتــــي شــــيرلي وروس ســــوف تنقلنــــا 
المخرجة إلى مشــــهد خارجي هو احتفال 
فيهــــا  والعاملــــين  الجامعــــة  أســــاتذة  
وعائلاتهــــم ليظهر زوجها البروفيســــور 
علــــى حقيقتــــه، فهو يتراقــــص محتضنا 
النســــاء مــــن حولــــه ويلامس الأجســــاد 
ويتصعلــــك وخلال ذلــــك تبحث روس عن 
زوجها فلا تجده إذ ســــيكون في مكان من 
الحفل ومع فتيات أخريــــات، لكن رد فعل 
شــــيرلي لم يكن بســــيطا قط عندما بدأت 
بســــكب النبيذ على الأريكــــة بينما كانت 
روس ترمــــي الطعــــام انتقامــــا أيضا لأن 
المكان يعــــجّ بالخيانــــة والفوضى ولهذا 
تخــــرج شــــيرلي متهالكة ومســــتندة إلى 

روس مبتعدة عن ذلك المشهد.
المــــرأة فــــي وظيفتهــــا الاجتماعيــــة، 
الزوجة النبيلة والمخلصة في مقابل بيئة 
أنانيــــة لا تكترث لكل ذلــــك، ولهذا لا تجد 
شــــيرلي إلا سبيل الســــخرية واللامبالاة 
والاحتقــــار لــــكل أحــــد، وهــــي تتغابــــى 

وتصبــــح مصــــدر ســــخرية، لكنها في 
الواقع تكون قد قرأت كل شيء.

توظف المخرجة أدواتها التعبيرية 
توظيفا متميزا وخاصة المونتاج الذي 
برعــــت فيه بكيفية تبدو مربكة، لكنها 
كانــــت ضروريــــة وكأن المونتــــاج هو 
إحــــدى صرخات الشــــخصية وعلامة 
من علامــــات تحولاتهــــا، فالملاحظ أن 
الحوار لــــم يكتمل بعد لنجد أن الفعل 
قد بدأ والمشــــهد التالي قد تم الانتقال 
إليه أو يكون الحوار المستمر هو بداية 

للمشهد الجديد.
والعنصر الآخر الــــذي لا يقلّ أهمية 
وهــــو أن الفيلــــم غلبــــت عليــــه المشــــاهد 
الحواريــــة وتصوير أغلب المشــــاهد في 

حدود جغرافيا مكانية ضيقة لا تتعدى 
المنــــزل مــــا عــــدا مشــــاهد الجامعــــة 

والغابة، وهي ليســــت بكثيرة تلك 
التــــي تم تصويرهــــا فــــي المنزل. 

الحاصــــل أنــــه علــــى الرغم من 
التي  الحوارية  المشــــاهد  كثرة 

تشــــكل علامــــة بارزة فــــي الفيلــــم، إلا أن 
المخرجة استطاعت أن تمنح تلك المشاهد 
جمالية عميقة انتشلتها من الرتابة والملل 

وهو عنصر تميّز إضافي في هذا الفيلم.

غزارة تعبيرية ودرامية وسرد شديد الإتقان والتوازن

امرأة تكتشف قساوة العالم وخداعه من حولها 

ــــــاً تمامــــــا فــــــي بعض  ــــــس مطلوب لي
الأحيان في أفلام الســــــيرة الذاتية 
التي تتناول حياة الكتاب التدرّج مع 
الكاتب منذ بداياته الأولى ونشأته، 
مرورا بشبابه وبواكير منجزه حتى 
مماته، وربما في هذا الإطار سوف 
نقترب كثيرا مــــــن النمط أو الاتجاه 
الواقعي وصولا إلى الوثائقي. وهو 
ــــــذي تجنّبته الكثير من الأفلام في  ال
ــــــه الراهنة  ــــــاول الكاتب في لحظت تن
ــــــب إشــــــكالية وجوده  وهو فــــــي قل
والصفحــــــات البيضــــــاء التي تنتظر 

سطوره وكلماته.

طاهر علوان
كاتب عراقي

تجريبية الفيلم تكمن في 

التمرد على الشكل وعلى 

الأسلوب الواقعي والذي 

يصل في بعض الأحيان إلى 

الدهشة

جمالية الشكل والحوار 

والمشهد تتكامل في كل 

مواجهة تخوضها البطلة 

للحقائق المتوارية خلف 

النفاق الظاهر

 المخرجة جوزيفين ديكر

 من مواليد 1981.
بدأت حياتها الســـينمائية مخرجة 

للأفلام الوثائقية والقصيرة.
بدأت مســـيرتها في إخراج الأفلام 

الروائية عام 2013.
عندما كانت تخرج فيلمها الروائي 
الثانـــي لـــم تتوفـــر لديهـــا الميزانية 
الكافيـــة لإكماله فاضطرت إلى نشـــر 
لإكمال  بالتبـــرع  مطالبـــة  إعلانـــات 

الفيلم.
بـــدأ تميّزهـــا الحقيقي مـــع فيلمها 
الروائـــي الثالـــث ”لهـــب“ لتتوج ذلك 
بفيلمها الأخير ”شيرلي“ الذي يعرض 
الآن في الصـــالات. لجدارة هذا الفيلم 
أجـــرى معها المخـــرج الكبيـــر مارتن 
سكورســـيزي حوارا مباشـــرا تم بثه 

عبر يوتيوب.

حولــــه ويلامس الأجســــاد 
لال ذلــــك تبحث روس عن 
مكان من   إذ ســــيكون في
ت أخريــــات، لكن رد فعل 
بســــيطا قط عندما بدأت 

على الأريكــــة بين
طعــــام انتقامــــا أ
لخيانــــة والفوض
ي متهالكة ومســــت

ن ذلك المشهد.
 وظيفتهــــا الاجت
والمخلصة في مقا
ث لكل ذلــــك، ولهذ
يل الســــخرية وا
ل أحــــد، وهــــي ت
در ســــخرية، لكنه

قرأت كل شيء.
جة أدواتها التعب
وخاصة المونتاج ا
ية تبدو مربكة، لك
ة وكأن المونتــــاج
ت الشــــخصية وع
تحولاتهــــا، فالملاحظ
مل بعد لنجد أن ال
 التالي قد تم الان
المستمر هو لحوار

لآخر الــــذي لا يقلّ
م غلبــــت عليــــه ا
صوير أغلب المشــــ
مكانية ضيقة لا ت
ا مشــــاهد الجامع
يســــت بكثيرة تل
رهــــا فــــي المنزل.
علــــى الرغم من
التي الحوارية

ي
الذي يعرض  بفيلمها الأخير ”شيرلي“
الآن في الصـــالات. لجدارة هذا الفيلم 
أجـــرى معها المخـــرج الكبيـــر مارتن 
سكورســـيزي حوارا مباشـــرا تم بثه 

عبر يوتيوب. ب
نما كانت 
أيضا لأن 
ضى ولهذا 
تندة إلى 

تماعيــــة، 
قابل بيئة 
ذا لا تجد 
للامبالاة 
تتغابــــى 
ها في

بيرية
الذي
كنها
ج هو
علامة
ظ أن
لفعل
نتقال
بداية

لّ أهمية 
لمشــــاهد 
ـاهد في 
تتعدى
عــــة
لك 

 .

يوب يو بر
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